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  :ملخص 

، وما ي حقل الاستعمال الكتابي والشفويتحاول هذه الدراسة تلمس واقع اللغة العربیة ف 

، على الرغم من كونها لغة وطنیة؛ وتقف على الصعوبات التي ما تعانیه من إعراض وتحجیم

زالت تعترض هذه اللغة وخصوصا بعد ما تعرضت له من تضییق وتدمیر في حقبة الاستعمار 

  .للجزائر الفرنسي

اللغة وصفها ب العربیة اللغةأسئلة تتعلق بسوء تعاملنا مع طرح في هذا المقال نكما 

 في شأنها، التقصیر والإهمال سببتسباب والعوامل التي الأنبحث في و  ،الوطنیة الرسمیة

 .تعملیها في ظل تنافس اللغاتالمطلوب من مسو 

ة، الاستعمار، الجامعة، الاستعمال اللغة العربیة، المدرسة الجزائری: كلمات مفتاحیة

  .الكتابي، الاستعمال الشفوي

  

Abstract 
      This study attempts to elaborate the reality of the Arabic language in 
terms of oral and written use and the challenges it faces. The study 
summarizes also the difficulties that hinder this language, especially after 
being suppressed and destroyed during the French colonial period. 
      The main questions of the study are: What led our relationship with 
Arabic to such critical situation? What are the reasons and the factors that 
caused our dereliction and default towards Arabic? What is required of its 
users to cope with the competitive positioning with other languages? 
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  :تمهیـــــــد

یكاد إجماع الأمة یؤكد الوضع البائس والحال السیئة والمعاناة الدائمة التي 

تعانیها اللغة العربیة، ویعظم الأمر أكثر عند رؤیة الشعوب الأخرى التي تحترم هویتها 

وثقافتها وحضارتها تكافح وتبذل الغالي والنفیس في سبیل رقي لغاتها، بینما یبدو الإهمال 

أساسیة عندما یتعلق الأمر بلغة الضاد، على الرغم من كونها لغة القرآن، وفیها من  قاعدة

  . المزایا ما تفتقر إلیه كثیر من اللغات التي تسمى حیة

ففي وسائل الإعلام المسموعة أو المرئیة لا تكاد تعثر على تصریح أو حدیث 

لى قواعد النحو بالعربیة فصیح یشعرك بالطمأنینة، فأنت إما أمام شخص یهوي ع

والصرف تكسیرا وتهدیما، وإما أمام معرض عنها إلى لغة عامیة یجد فیها حریته في 

إطلاق فكرته والخلاص منها، وإما أمام مفضل للغة الأجنبیة یحاول أن یثبت بها أنه 

مثقف وواع، وأن من أراد فهم قوله علیه أن یرتفع إلى مستواه، حتى وإن كانت في أغلب 

أما الناطقون بالفصحى ولو في . یرة مكسرة لا ترضي أصحابها الأصلیینالأحیان فق

  .شكلها المبسط فقلیل وجودهم، بل یفتقدون في كثیر من الأحیان

وفي لافتات المؤسسات والمتاجر فإنك تشعر في أحیان كثیرة أن اللغة العربیة 

صحابها جهدهم مستهدفة إما بشكل واع أو غیر واع، ذلك أن اللافتة الفرنسیة یحرص أ

على أن تكون صحیحة في حروفها ودلالتها، بینما نجد اللافتة العربیة تعاني الأخطاء 

الأولى لها قوم یدافعون عنها ویسخرون من : بأنواعها المختلفة، وكأن لسان الحال یقول

مهدمها، أما الثانیة فقومها یتساهلون في حقها، ویلتمسون الأعذار للمسيء إلیها، وكأنها 

  .ء هامشي ثانوي ولیست مقوما من مقومات الشخصیة والأمة والحضارةشي

أما في الجامعة، وهي المرحلة النهائیة من مراحل التدرج الدراسي، فالحال لیست 

أفضل؛ فخریج الجامعة، سواء في أقسام الآداب أو غیرها، فقیر اللغة، لا یكاد ینجز فقرة 

یكاد یحاورك باللغة العربیة دون أن  دون أن تضع خطوطا كثیرة تحت أخطائها، ولا
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یتصبب العرق من جبینه وهو یبحث عن صیاغة ملائمة أو تركیب صحیح، أو كلمة 

  ..ملائمة لما یرید أن یعبر عنه

فما الذي وضعنا في هذا الموضع الحرج في علاقتنا مع اللغة العربیة التي 

سباب والعوامل التي جعلت وصفها الدستور بأنها اللغة الوطنیة الرسمیة؟  وما هي الأ

تعاملنا مع للغتنا العربیة یعاني التقصیر والإهمال؟ وما المطلوب من مستعملیها في ظل 

  تنافس اللغات ؟ 

I اللغة العربیة ومخلفات الاستعمار:  

لا نستطیع بحال إنكار الصعوبات التي اعترضت مسار تعمیم اللغة العربیة في 

وضعا سیئا على مستوى التعلیم عموما، ذلك أن عهدا  الجزائر منذ الاستقلال، فلقد ورثت

بكل ما حمل من إقصاء للغة العربیة وقضاء على الجهود  - طویلا من الاحتلال الفرنسي

المبذولة في سبیل بقائها واستمراریتها، وانتهاج كل السیاسات التي تحول دون انتشارها، 

أنشأتها جمعیة العلماء  و غلق لمدارسها، خاصة تلك التي من استهداف لرموزها،

المسلمین الجزائریین، والتي بدا واضحا أن الإقبال علیها من الطلبة كان واسعا جدا، ومنع 

كل ذلك كان یهدف أولا  - للمدرسین عن تلقینها إلا بمراقبة فرنسیة، وعلى نطاق محدود

خیلة تساعد وأخیرا إلى القضاء على هذا المقوم المهم في حیاة الأمة وإحلال لغة غریبة د

مهما من  الها جزءعجالكبرى ممثلة في فرنسة الجزائر و الاستعمار على تحقیق غایته 

  . فرنسا

ولم یكتف الاستعمار بذلك بل لجأ إلى هدم المؤسسات الدینیة والثقافیة، وحرمان 

الجزائري الذي كان یحظى بقدر وافر من التعلیم قبل الاحتلال من مصادر الوعي 

عترف الفرنسیون أنفسهم بأن نسبة الأمیة في الوسط الجزائري قبل وقد ا. والمعرفة

یقر بأن وضعیة التعلیم 1834 في العام " فالیزي"الاحتلال كانت ضعیفة جدا؛ فالجنرال 

تقریبا یعرفون ) الجزائریین(في الجزائر كانت جیدة قبل التواجد الفرنسي، إذ إن كل العرب 

  1. " دارس في أغلبیة القرى والدواویرالقراءة والكتابة، بفضل انتشار الم

وقد نتج عن تلك السیاسة الاستعماریة حصولنا على ثلاث فئات كونت المجتمع 

الأولى فئة أمیة تفوق نسبتها النصف بكثیر من جمیع أعمار : الجزائري لغویا وثقافیا
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برة، وشرائح المجتمع، والثانیة فئة مفرنسة تكونت في المدرسة الفرنسیة مخیرة أو مج

وإذا . والثالثة فئة معربة تكونت في المدارس الدینیة أو المدنیة داخل أو خارج الوطن

نظرنا إلى هذا التقسیم بعین فاحصة، وجدنا أن التعامل باللغة العربیة بعد الاستقلال كان 

قلیلا وضعیفا، لیس فقط لأن الفئة المعربة كانت قلیلة العدد، بل أیضا لأنها فئة لم یكتب 

أن تكون في مراكز القرار في البلاد، لتعمل على تشجیع اللغة وانطلاقتها بالقوانین  لها

خاصة، لأن التعلیم كغیره من حقول الخدمة العامة في حاجة إلى سیاسة قویة تدعمه 

  . وتعمل على تطویره وتوجیهه

كل ذلك لا بد أن ینعكس سلبا على مسارها، ویمنع من أن تتبوأ المكانة 

لذلك كان على الجزائر أن تبدأ في إنشاء البنیة التحتیة . ین أهلها والناطقین بهاالطبیعیة ب

للتعلیم العربي من جدید، فجاء قانون تعریب الإدارة والتعاملات الإداریة في إطار ترسیم 

، لیكون الإطار لهذا المسعى على أمل أن تستعید 1971اللغة العربیة لغة وطنیة سنة 

الأمر الذي تحركت له الدوائر . من هویتها الثقافیة والحضاریةالجزائر جانبا مهما 

الفرنسیة والفرنكوفونیة في مسعى لإحباطه، حتى والجزائر بلد سیادي مستقل؛  ذلك أنها 

أدركت أن تعریب الإدارة وحقول العمل في الجزائر هو الذي یضمن ممارسة اللغة العربیة 

عمال لغة المستعمر، وبالتالي من الوجود الفرنسي في الحیاة العملیة الفعلیة، ویحد من است

   2.نفسه

غیر أنه لا ننكر أیضا  أن الجهود التي بذلت في هذا المجال لم یكتب لها أن 

فالتحجج بالتاریخ . تتواصل بالشكل الذي یحقق الأهداف التي رامتها الجزائر المستقلة

ة الثالثة، فلیس مقبولا أن نترك المریر كان معقولا في مرحلة سابقة، أما ونحن في الألفی

  .اللغة العربیة للعشوائیة والمخططات المتعثرة

وطبیعي أن تشكل المدرسة القاعدة الأساسیة لكل انطلاقة في اتجاه تحقیق اللغة 

العربیة لوجودها وازدهارها، ولطالما وجهت الانتقادات صوب المناهج والمخططات التي 

رغم حملات الإشهار  –الماضي، والتي لم تستطع  اعتمدت منذ الثمانینات من القرن

ؤرق المعلم یلأمر، وظل منطق التجارب المؤقتة أن تعالج ا - المركزة على إیجابیاتها

والمتعلم على حد سواء، وتجعل الطرق التدریسیة یكشف كل منها قصور الآخر على 
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إلى آخر، ومن وهكذا انتقلنا من نظام دراسي  !] كلما جاءت أمة لعنت أختها[قاعدة 

منهاج إلى منهاج نبحث في كل منها عن عصا سحریة تحقق لنا القفزة التعلیمیة التي 

نرومها، بینما الخلل والعیب یعتري كل ذلك من خلال الممارسات العملیة للتدریس، أو 

إسقاط المنهاج على البیئة العربیة دون مراعاة الفروق والخصائص التي تمنع إنبات نظام 

  .  ي غیر بیئة قادرة على احتماله أو التكیف معهتعلیمي ف

بید أن الإنصاف والموضوعیة تدعوان الدارس لهذا الوضع اللغوي المتدهور أن 

ینظر بعین النقد إلى الجوانب المتعددة المسببة له، ذلك أن بونا شاسعا یبدو ظاهرا بین 

لكنه یصطدم بالممارسة  النظریة والتطبیق ؛ فمنهج التدریس قد یطرح حلولا نظریة جیدة،

القاصرة أو الخاطئة، وعندئذ تراوح الأمور مكانها، ویشعر الباحث في شئون التعلیم  أن 

وهذه الممارسة . النتائج المرجوة لم تتحقق كما أرید لها، أو أنها تسیر نحو طریق مسدود

ة وحدها؛ أو بالأستاذ وحده أو بالمناهج التدریسی من الخطأ أن نلحقها بالطالب وحده

فعوامل الإخفاق عادة ما تتضافر مجتمعة، دون أن نغفل عاملا رابعا مهما هو الفكر 

  .السائد في المجتمع، ونظرته إلى التعلیم في ظل العولمة أو النظام العالمي الجدید

II اللغة العربیة عند مستعملیها:  

ظة و حل ملي المدرسة الجزائریة، فإن أو وعندما نتحدث عن واقع اللغة العربیة ف 

تخطر للذهن هي أن الأنظمة البیداغوجیة القدیمة والجدیدة لم تستطع المساهمة بالشكل 

المطلوب في وضع اللغة العربیة في مكانها الصحیح في المجتمع، الأمر الذي یدفعنا إلى 

إن الخلل في هذه القضیة یعود إلى اتحاد جملة من الأسباب والعوامل، ولیس إلى : القول 

وفي كل الأحوال علینا أن ننتبه إلى العامل الأكبر منها وهو انعدام الحس . فردعامل من

اللغوي المسئول لدى شریحة واسعة من المعربین، ترفع التحدي وتعید إلى هذه اللغة 

  .الرفیعة شیئا من هیبتها

وإذا ركزنا على حال اللغة العربیة، فإننا واجدون جملة من الحقائق تستوقف أي 

ي ملاحظ یطرح السؤال حول ما یجري للغة العربیة من تدهور، ویمكننا أن دارس بل أ

  :نعرض منها ما یأتي 
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لا استعمال للغة العربیة بین الطلبة إلا في الأقسام الدراسیة، وبنسب  -

فالمواد المدرسة باللغة العربیة لا . متفاوتة حتى في هذا المجال الضیق

ة منها، بل یلجأ الأستاذ بحجة تلقى كلها باللغة الفصحى أو حتى المبسط

تقریب الفكرة إلى الدارجة، التي هي وسیلة التخاطب الوحیدة تقریبا في 

أروقة الجامعة بین الطلاب فیما بینهم، وبین الأساتذة فیما بینهم، وبین 

أما الطالب فبدوره لا یمارس تخصصه إلا داخل قاعات  .الأساتذة وطلابهم

رواد الثقافة بذلك عن العنایة بلغتهم التدریس، فیعرض طلاب العلم و 

الوطنیة،ولا یخصصون أوقاتا كافیة للاهتمام بها وإظهار مكانتها ودورها 

 .المهم في توحید الأمة وتطویر فكرها

مخالفة نظام التوجیه لكثیر من رغبات الطلاب ومیولهم الذاتیة، وینجر عنه  -

 علیه؛لیها، و أن فئة من الطلاب تضطر إلى الدراسة في شعب أكرهوا ع

وفي هذا الإطار نجد كثیرا من . فهم عاجزون عن تقدیم أي إنجاز فیها

الطلاب المتمیزین في اللغة العربیة وما یرتبط بها یوجهون إلى مواد علمیة 

أو تقنیة لمجرد أن معدلاتهم عالیة، وقد تكون الدروس فیها باللغة الأجنبیة، 

إلى الآداب واللغة العربیة، فلا  بینما یوجه آخرون من المستویات المتوسطة

یحققون في النهایة غیر شهادة التخرج إن وصلوا إلیها، بینما هم عالة على 

 .  هذه اللغة، بمستواهم المتدني

ازدواجیة اللغة في المجتمع الجزائري نتیجة لازدواجیة الثقافة كرست  -

ى مستوى انفصالا بین فئتین احتكمتا أخیرا إلى الدارجة قاسما مشتركا، عل

النطق والتداول، بل إن الازدواجیة اللغویة تصاحب الطالب أینما ذهب، في 

البیت والشارع والمحال التجاریة والجامعة وفي وسائل الإعلام، ما یؤدي 

لدى الطالب العربي، " انفصاما لغویا " في النهایة إلى ما یسمیه البعض

وبین اتخاذها لغة فثمة فرق بین إتقان اللغات، وهو أمر جید ومطلوب، 

بینما لا . حدیث أو فكر، عندما تكون لغة التدریس الرسمیة هي العربیة
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نلاحظ عكس هذه الظاهرة عند الأساتذة والطلبة في الأقسام الفرنسیة أو 

 .  التي تتخذ الفرنسیة مادة للتدریس، إذ لا نجد أثرا للغة العربیة عندهم

من القواعد النحویة والصرفیة  التعامل مع اللغة العربیة على أنها جملة -

بعیدا عن التوظیف الشفوي والكتابي أو الإنتاج النصي؛ فالدرس أساسا 

لهذا لا یهم إن . معناه عند الطالب الإجابة عن أسئلة الامتحان لا غیر

ومن ناحیة أخرى نجد أن لغة . بقي منه شيء في الذهن بعد ذلك أم لا

، بل كثیر من الطلاب لا یملكون الطالب فقیرة وغیر مستقیمة في الغالب

القدرة على مناقشة فكرة أو الجواب على سؤال دون أن یستعین بالدارجة أو 

أما كتابیا فالحال . بحركات الجسم أو التلعثم والتكرار، وما إلیها من مظاهر

لیست أحسن من سابقتها، فما زال الهدف من التعبیر هو إیصال فكرة ما 

لهذا لا یهم . لتي هي التوظیف اللغوي السلیمبغض النظر عن الوسیلة ا

عند شریحة واسعة من طلابنا الفرق بین الرفع والنصب والجر، ولا الفرق 

بین الفعل والاسم ولا بین العاقل وغیر العاقل في الجمع، بل المهم فقط أن 

یفهم الأستاذ ما یقصده الطالب، وتلك مشكلة كبرى ناجمة أساسا عن قیام 

، وهي )التلقین والتذكر والحفظ"( ا على ثلاثیة عقیمة أطرافهاالتعلیم عندن

ثلاثیة غیر قادرة بصورتها الراهنة على الاستجابة للتحدیات التي تواجهنا 

 3." في الألفیة الثالثة

ارتباط اللغة العربیة في الأذهان بالماضي، واللغات الأجنبیة بالحاضر  -

والمستقبل لارتباطها بالتكنولوجیا والإنتاج المادي، مما حدا بالجامعة 

  الجزائریة إلى الإیمان بأن الاختصاصات التقنیة لابد لها من لغة أجنبیة

تمكین الطلبة  كون الهدف من ذلك علمیا بحتا وهو" مع محاولة إقناعنا بـ 

أن التدریس باللغة " و" من التحكم أكثر فیها لقلة المراجع باللغة العربیة

الأجنبیة یقتصر فقط على تلك المواد العلمیة في حین أن البرنامج العام 

یتضمن تدریس وحدات باللغة العربیة فقط منها المواد الاقتصادیة 

في أذهان العامة وكثیر من وبما أن المواد التقنیة مرتبطة  4."والاجتماعیة
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المثقفین بالتقدم والرقي، فإن تدریسها باللغة الأجنبیة یفهم منه أن اللغة 

العربیة قاصرة عن أداء هذه المهمة، وبالتالي فإنها تبقى لغة الأدب 

 .تادیمي البحوالإنسانیات والاجتماعیات، وفي الإطار الأك

بط إلى حد ما بالوضع العربي إن تدهور اللغة العربیة كلغة تداول وعلم مرت -

فالعرب مازالوا في دائرة الدول المستهلكة للأفكار والبضائع، وآلة , العام

الإنتاج المادي والمعنوي ضعیفة، ووضع كهذا لا بد أن ینعكس سلبا على 

بل إن البرامج الدراسیة . اللغة العربیة في تزاحمها مع اللغات الأجنبیة

یس نفسها صنع غربي تستقدمه هذه الدول والمناهج المعتمدة في التدر 

وتحاول التكیف معه، ولیس بمقدورها أن تبتدع لنفسها ما تقوم به برامجها، 

ولقد . وما یضفي على لغتها وتاریخها وحضارتها طابع التقدم والرقي

أصبحت جهود القدماء ضربا من الذكریات التي تثیر فینا الحنین إلى 

نوجد لأنفسنا استمراریة لما تركه القدماء  ماض ولى، بینما كان علینا أن

نبني به عزا دائما متواصلا ینعكس على شخصیتنا ولغتنا ودورنا في 

أن ما تعانیه لغة " و یؤكد الخبراء بهذا الشأن . صناعة الحضارة الإنسانیة

الراهن الذي أشاع نوعا من  الضاد مرده إلى ضعف الوعي السیاسي العربي

 5" .الأم لصالح لغات أخرى على لغتنا" ربّ التك"

ظات عامة یمكن التوصل إلیها بقلیل من التأمل في الوضع التعلیمي و حهذه مل 

؛ وربما یكون عزاؤنا أن دولا عریقة في التعریب نا، وفي معظم الدول العربیة أیضاعند

  . تشاطرنا الهموم نفسها، إلى الحد الذي یدفعها إلى دق ناقوس الخطر

كثیرة تحاول علاج هذا الوضع السیئ، من قبیل المناداة وقد ارتفعت أصوات 

تطویر مناهج تعلیم العربیة، والتكوین المتخصّص فیها حتى تستجیب لتحدیات العصر "بـ

ضرورة التنسیق بین المؤسسات التربویة " ، و"ورهاناته، أخذا بمبدأ الأصالة والتفتّح

لیمي بین كافة المؤسسات التربویة والمؤسسات المجتمعیة الأخرى من جهة، والتعاون الإق

بالدول العربیة من جهة أخرى، للحد من التأثیرات السلبیة لظاهرة العولمة على الهویة 

، والدعوة إلى تبسیط اللغة العربیة من خلال قواعدها للقضاء على "واللغة العربیة 
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ات التي یمكن الصعوبة التي یجدها الطالب في استعماله اللغوي، و غیر ذلك من الاقتراح

  .أن تساهم في التخفیف من حدة المشكلة

في الجامعة یجد المتأمل في وضع اللغة العربیة بها أنه لیس إلا امتدادا لما 

أو بتعبیر آخر، لا تستطیع الجامعة أن تصلح . تعانیه في المراحل التعلیمیة السابقة لها

لا إذا تعلق الأمر بالدراسات هذا الخلل الذي تكون في المراحل الابتدائیة والثانویة إ

الأكادیمیة التي ینتجها الدارسون، وهي دراسات نظریة تصطدم في الغالب بممارسات 

لها تطبیقات في المجالات العملیة الأخرى، فضلا " عملیة تكرس الوضع المختل، أو لیس

   6".عن عدم مناسبتها لقدرات التلامیذ

  : ر منها وعلیه، فإن رواسب المشكلة تتفرع إلى عناص

دراسة قواعد اللغة العربیة خارج التعبیر الوظیفي، بمعنى أن الطالب یهتم  -

ویعرف . بحفظ القواعد دون القدرة الكافیة على تجسیدها فیما یكتب أو یقول

الذي یؤدي خدمة للإنسان في مجتمعه، " التعبیر الوظیفي على أنه التعبیر

ثة والمناقشة وسرد القصص ویتمثل في المحاد...فیقضي حاجاته ومتطلباته

والإخبار وإعطاء التعلیمات والتوجیهات والإشارات، وإلقاء الكلمات في 

المناسبات المختلفة، وكتابة التقاریر والمذكرات، وإعداد محاضر 

  7..." الجلسات

عدم التعامل مع النصوص في شكلها المتكامل، الذي یجعل اللغة في  -

والمخططات والتصورات والسلوكات علاقات مع مناح شتى مثل الأفكار 

 .التي یهدف النص إلى ترجمتها والكشف عنها

التعامل مع اللغة على أنها مجرد وسیلة للتواصل وتبلیغ ما یراد، في حین  -

نجدها أكبر من ذلك لارتباطها بالفكر والإبداع والتواصل الراقي بین 

 .المستخدمین

ب من اللغة مجهولة في الانتقائیة في المواد أو المقررات تجعل جوان -

 . المسار الدراسي، بینما تتكرر أخرى في كل المراحل
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ظهور الناطق بالعربیة الفصحى بین الجمع غریبا، كأنه في عالم غیر  -

عالمه، ووسط غیر الذي ینتمي إلیه، وهذا یولد الشعور بالخجل أو بالحرج 

 .من التمیز عما هو شائع ومألوف

III بیداغوجیةاللغة العربیة في الأنظمة ال: 

المعتمد حالیا في كل الجامعات الجزائریة لیطرح بدیلا ) د.م.ل(وجاء نظام            

، 2010في بعض الجامعات ثم عمم في  2004عن النظام القدیم، وقد اعتمد عام 

ویعتقد أنه لن یكشف عن أثر واضح لآلیاته على وضع اللغة العربیة  قبل مرور عقد من 

الأولیة توحي بأنه إن لم یكن أسوء من النظام الكلاسیكي في هذا  لكن البوادر. الزمن

المجال فإنه مثله، في تكریس الكمیة على حساب النوعیة، على الرغم من إیجابیات یراها 

ومن أكثر العیوب التي یكشف عنها . بعض الدارسین تتعلق بالتخصصات التقنیة والعلمیة

جاحه وتحقیقه للمعدل المقبول أكثر من اهتمامه أن الطالب مدفوع فیه بالاهتمام بأمور ن

بنوعیة التحصیل العلمي واللغوي، وعلیه، فإن الدرس اللغوي لا یعني الكثیر للطالب إلا 

حفظه وإعادته في الاستجوابات أو الامتحانات الكثیرة على امتداد السداسي القصیر أصلا 

  .بفعل الدخول المتأخر وكثرة الانقطاعات

المقاییس وقصر حیزها الزمني یجعل الطالب موزع الاهتمام  كما أن كثرة 

لهذا نلاحظ أن التطور اللغوي عند . مشتت الفكر لا یدري ما یمسك في الذهن وما یهمل

الطالب لا یكاد یستبین على امتداد السنوات الثلاث للیسانس أو الأربع بالنسبة للنظام 

ن علیه أن یعود إلى البدیهیات في الكلاسیكي، بل إن المدرس لیشعر في كل مستوى أ

  . اللغة أحیانا، وإلى ما سبقت دراسته في الأعوام السالفة لیقدم شیئا جدیدا

د .م.وربما ذهبنا مع الدكتور محمد حسنین العجمي وهو یلخص سلبیات نظام ل

أو نظام الساعات المعتمدة كما یسمى في بعض البلاد العربیة، بناء على دراسات كثیرة 

لتكامل اوفقدان ... دي إلى تفتیت المعرفةإن هذا النظام یؤ :" ین في المیدان بقوله لباحث

والاتساق والمرونة، وتشجیع على التفكیر المبعثر، وافتقاد للنظرة الشمولیة التي تصل 

ملازمتهم للخوف فروع المعرفة بعضها ببعض، وبالتالي انخفاض معدل أداء الطلاب و 

  8." قوالإخفا الدائم من الرسوب
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ویطرح مشكل تعامل الطالب مع الدرس قضیة هامة، لیس الدرس اللغوي 

والأدبي فقط بل في مختلف المواد الأخرى، فالدرس الذي لا تعطى له أهمیة لا یثبت في 

الذهن، ولا یفكر فیه لتصحیح ما یحتاج إلى تصحیح، ولا یطبق في تقویم اللغة والتعبیر 

كثرة الدروس : الأهمیة فیعود إلى جملة عوامل منهاأما سبب عدم إعطائه . إلا نادرا

المتراكمة، و صعوبة وصول المادة إلى الطالب إما لطریقة التدریس المعتمدة، أو لعدم 

قدرته على الاستیعاب، وعدم اقتناعه بجدوى إدراك وتثمین ما یدرس طالما أن الهدف 

  .الأسمى هو الوصول إلى الحصول على الشهادة الجامعیة

عتقد أن حال النظام الكلاسیكي في هذا الشأن یختلف عن حال نظام یُ ولا 

لذلك، فإنه من الإجحاف أن نلصق بهذا النظام تهمة عرقلة عودة اللغة العربیة ) د.م.ل(

إلى لعب دورها الفكري والحضاري، في مجتمع یحبها ویحترمها في عمومه، فنظام 

مثل بقیة فروع المعرفة الأخرى إذا توفرت   بإمكانه أن یخدم اللغة العربیة مثلها) د.م.ل(

وهو الأمر الذي یحدث مع . جملة من العوامل التي تتكامل فیما بینها لتحقیق الهدف

جمیع الأنظمة التعلیمیة والتربویة، بحكم أن القوانین وحدها لیست هي مصدر النجاح أو 

  .الإخفاق، بل الممارسات التطبیقیة في الواقع

العامل البشري الذي یبقى الأهم في الوصول إلى استیعاب  فالعامل الأول هو

والمقصود هنا بالطبع هو المدرس أیا . الدرس اللغوي، وأهمیة توظیفه في الحیاة العامة

كان موقعه، والطالب أیا كان اختصاصه العلمي؛ فالطریقة التي ینتهجها الأول مع 

ج الفعالة في تدریس العربیة، مثل طلابه، وكونه أنموذجا یقتدى به، ومدى إدراكه للمناه

إعطاء الأولویة للغة المتجددة المرنة التي تسایر العصر وتتكیف مع المستجدات دون أن 

كل ذلك یلعب الدور الأعظم في تحبیبها إلى  .قد خصائصها التعبیریة والجمالیةتف

ا على الطالب، وقد علمتنا التجربة أن الطالب إذا أحب مادة اجتهد في الإبداع فیه

  .المستویات كافة

أما الطالب، فإنه إن لم یدرك أنه رجل الغد، وحامل لواء الفكر والثقافة في 

الأمة، والساهر على سلامة هذه اللغة التي تربطه بجذوره، وتصاحبه في مستقبله، فإن 

وعلیه، فإن اجتهاده . حلم هذه اللغة في المنافسة، والبقاء ضمن اللغات الحیة قد یتبخر
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دراكها، والحدیث بها والتعبیر عن قضایاه المختلفة بلسانها كفیل بأن یضعها في في إ

وعلیه، . المكان اللائق بها، بل وجعلها لغة العلم والاكتشاف كما كانت في سالف عهدها

فإنه من القصور أن یتعامل الطالب مع المواد والمقاییس على أنها مطیة لحصوله على 

   !م من حامل شهادة لا یعكس علمه شهادتهشهادة في نهایة المطاف، فك

التخلص من عقدة النقص تجاه الآخر، التي تبدو جلیة في  والعامل الثاني هو

فإذا كانت اللغات الأجنبیة تصنع العلم والمعرفة، فإن ذلك یعني أن . العالم العربي

في إرادة  الإنسان الأجنبي هو الذي ینتجها، أي أن المزیة أو العیب لیست في اللغة، بل

خاصة في الجامعة التي تعد المرحلة التعلیمیة . أصحابها في خلق أسباب الرقي والتقدم

  .المعول علیها في هذا المجال نظرا لمستوى الوعي ولإمكاناتها الإبداعیة

أما العامل الثالث، فهو فتح فرص العمل الفكري أمام خریجي الجامعات، 

لكافیة، فالعلوم الإنسانیة والاجتماعیة وغیرها، لا تنتج  وإعطاء أبحاثهم ودراساتهم العنایة ا

لهذا وجدنا في مجتمعنا الجزائري . المادة، ولكنها تبني من ینتج المادة، وهو الإنسان

شرائح واسعة تحتقر العلوم المعنویة بما فیها اللغة، وتؤمن أن إنسان العصر في غنى 

المادیة، فیوسم بالتقدم والرقي، بینما عنها، وأن لا مستقبل إلا لمن یخوض في العلوم 

الصواب أن العلوم متكاملة فیما بینها، ولكل منها فوائده وعائداته، وخاصة اللغة بوصفها 

  .حاملة للفكر الذي یحمل الهویة، ویحافظ على حیاة المجتمعات والأمم

  

IV  خـــــــــاتمة:  

أثر تأثرا مباشرا بما ونخلص إلى القول إن اللغة العربیة في التعلیم الجامعي تت

تعانیه في المراحل التعلیمیة الأخرى، فالجامعة تستثمر الرصید السابق للطالب وتثمنه 

. وتنمیه، لكنها إذا لم تجد هذا الرصید أصلا، أو وجدته ضعیفا فمن الصعب أن تتداركه

لهذا نرى من الواجب أن تؤتي الإصلاحات التربویة أكلها قبل أي حدیث عن إصلاح 

نظومة الجامعیة، التي مهما سخرنا لها من القوانین والنظریات الجیدة، فإنها تصطدم الم

  . دوما بالرواسب السلبیة للمنظومة التربویة
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لكن المنظومتین التربویة والجامعیة لیستا بمعزل عن المجتمع الذي یوفر لهما 

ثیر من التجارب أجواء النجاح أو الإخفاق، فالوعي السیاسي والاجتماعي كفیل بإنجاح ك

الصعبة، بما یهیئه من استعداد فردي وجماعي لقبول الإصلاحات، والاقتناع بجدواها 

  .ومرامیها، مع إمكانیة تعدیلها وتصحیح مسارها كلما دعت الضرورة إلى ذلك

إن رغبتنا في تحسین وضع اللغة العربیة في مختلف مراحل التعلیم، نابع أساسا 

قرآن الكریم أولا، ولغة الدولة الجزائریة الأولى ثانیا، وبوصفها من أهمیتها بوصفها لغة ال

لغة حیة قابلة لإنتاج العلم والمعرفة في زمن العولمة ثالثا، وبوصفها المعبرة عن أمة 

ولهذا كله، یبدو السعي إلى وضع اللغة . مترامیة الأطراف لها ماض وتاریخ وحضارة رابعا

ة جماعیة، لا تنُجحها غیر المخططات الأصیلة العربیة في مكانها المناسب مسؤولی

  .والجادة والمخلصة، ولا نخالها قلیلة في جزائر الیوم
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